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 :ملخص
علو   حفوز المحكومة بموازين القوو  يروا اكتكاة وة الو   زال في طور تجلياتهيلا موضوعا هذه الدراسة تعالج 

تجاوز حدود التفاو  التسليحي وقوة التحالف الحربي بأسلوب لا تماثلي  استطاعتاكبادأة بالحرب عل  إيران ال  
ة لا موازيو واجهوةكانوت السواحة الاعلاميوة  والا نشوطا ك  ذلو كل ظل  . وفي عادلة الردع اكركب ال  ةرضتهابفعل م

تحلوويلا، التوظيووفك اككلووف للرموووز في هووذه الحوورب. وبعوود تو وويف  ،ركووزع عليووه مموواو تقوول اراسووة عوون حوورب اكيوودان. 
تحليل أثر رمزية اككانة  حاولنا ،عرضٍ مفاهيمي نظري لو: الردع، الرمزية، اككانة، والسمعةو مقتضب لسياقها العام، 

لووة بوو  اخ صووا ا اللابتووة في ا صووية والسوومعة في العلاقووا  الدوليووة، وفي هووذه الحوورب، وقبوول ذلوو  العلاقووة المحتم 
 الر يس ترامب وعنصري اككانة والسمعة في سياق هذه الحرب.

  رمزية؛ ردع؛ حرب؛ إيران؛ أمريكا. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
This study addresses a subject that is still unfolding within a context 

governed by asymmetrical balances of power that encouraged the initiation of war 

against Iran. Despite the disparity in military capabilities and the strength of the 

opposing coalition, Iran managed to overcome these constraints through an 

asymmetric approach enabled by the equation of composite deterrence it imposed. 

Amid these developments, the media arena emerged as an active field of parallel 

confrontation, no less intense than the battlefield itself. 
Our analysis focuses particularly on the extensive use of symbols 

throughout this conflict. Following a brief description of its general context and a 

theoretical-conceptual discussion of deterrence, symbolism, status, and reputation, 

we sought to examine the impact of the symbolism of status and reputation in 
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 international relations and, more specifically, in the context of this war. 

Prior to that, we also explored the potential relationship between the enduring 

traits of President Trump's personality and the notions of status and reputation 

within the framework of this conflict. 
Keywords:  Symbolism; Deterrence; war; Iran; America. 
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 مقدمة:
إن  1قال الله تعالى "وأعِدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخيل، ترهبون به عدو الله وعدوكم".

 هذه الآية أبلغ ما نستدل به عما يمكن أن يكون للترهيب من أثر بالغ في ردع العدو.
لقد لفت انتباهنا ونحن نتابع  ريا  الحرب الأخاة عل  إيران مراعاة  كل طرف لتوقعا  الطرف 

تمع الدولي الآخر في استقباله للتصريحا  الاعلامية ووقعها عل  أتباع و حلفاء كليهما وعل  مكوع  المج
 من حيث الكيفية والتفسا اكعط  لها نسبةً إلى حسابا  الربح واخسارة وإلى اككانة والسمعة.

ا بل كا توةِرانه من مصالح وكا  تكرتبانه من مراكز مهدةا بحد ذاتهالسمعة واككانة  يرالبا ما لا تكون
 )سياسية، إقتصادية، واستراتيجية(. 

ع في دراستنا هذه عل  استقراء تفا يل الحرب وترابطاتها وارتداداتها ةقد اعتمد ،وعل  أساس ذل 
الاقليمية والدولية، ثم حاولنا تقدير  لاحية الاطار النظري الواقعي الجديد لتحليل ظاهرة الردع في هذه 

 الحرب مع التركيز عل  بعد "الرمزية" الذي قو لّما يكؤخذ به في تحليل الصراعا  الجيواستراتيجية.
إلى أي مد  كانت الاعتبارا  الرمزية حاضرة أو موجِهة لهذه الحرب؟ هل كانت كذل  بالنسبة ة

لكل أطراف الحرب )اكعتدِيان، واكعتد  عليه(؟ أم أنها لم تو عْدك أن كانت بعدا جانبيا مساعدا عل  تحقيق 
 أهداف بأبعاد استراتيجية أهم؟ 

 المحور الأول: السياق العام للحرب على إيران
، 2026ةبراير  28لقد حر نا في هذا المحور عل  است راج ما يفيد بأهمية الرموز في حرب 

 يوما(، ثم من تفا يل واقعها اكيداني. 12انطلاقا في البداية من اكسبِّقا  القريبة لها )حرب 
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:حرب الإثني عشر يوما -1  
جوان  13لقد كانت حربا خاطفة، ابتدأتها إسرا يل بقصف جوي للمحطا  النووية الايرانية في 

وا فة إياها بالحرب الاستباقية لوو "تهديدٍ وجودي لكل يهود العالم". وقد نجحت في جر الولايا   2025
رس(، وذل  )دون تفويض من الكونغ 2025جوان  22اكتحدة الأمريكية إليها بشنها هجوما جويا في 

 في خضم هدنة كان قد أعلنها الر يس ترامب للتفاوض مع الايراني . 
قاذةة ةقط بعد  21)ال  لم يتم إنتاج منها سو   B-2الشبح الأمريكية  ةةوهكذا، قامت قاذ

بتوجيه قنابل خارقة  )البنتايرون( برعمج الاستحواذ الذي كان مخططا له( وزارة الدةاع الأمريكية إلغاء
وانت إسرا يل  لمحطا  ةوردو، نطنز، وأ فهان. (إيه/بي )موب( 57-يو من طراز جي.بي.)للتحصينا  

أيضا يرارا  عدة عل  بنى تحتية و معا  سكنية عسكرية، واستهدةت قيادا  عسكرية من أهمها ر يس 
الحرس اللوري الايراني وايرتالت علماء نووين كبار. وكان رد الايراني  عليهم أيضا مفاجِأً في سرعته وفي 

ة ال  قٌصف بها "قلب" تل أبيب ومناطق  وتي-اكد  والقدرة التفجاية لصواريخهم الباليستية والفرط
أخر ، في مشهد يرا مألوف لفت  أنظار اعوب العالم كله، خا ة وأن الأمر يتعلق بجيش طاكا وك ف 
بالجيش الأقو  في اكنطقة. وقد أظهر  اكنظومة الدةاعية الصاروخية الاسرا يلية )والأمريكية والبريطانية( في 

تصدي لهذه الصواريخ. وهكذا، وبشكل مفاجئ ويرريب جدا أعلن الر يس هذه الحرب خللا كباا في ال
 الأمريكي انتهاء حرب انتقدتها ورةضتها يرالبية دول العالم. 

اندلعت احتجاجا  عنيفة مطالبِةً بإ لاح الأوضاع الاجتماعية لتتطور  2025في أواخر ديسمبر 
ويل وتسليح أمريكي  اه ر به من قبل الأمور إلى مواجها  مسلحة لاسقاط النظام ككل، بتحريض وتم

 الر يس الأمريكي. وبعد  دام دموي استطاعت السلطا  الايرانية ككل مرة تجاوز هذه الأزمة.
 فبراير )ذات الأهداف المترددة(  28حرب  -2

وينتظر مخرجاتها  2026بينما كان العالم كله يتابع  ريا  اللقاءا  التفاوضية في بداية اهر ةبراير 
عل  قصف جوي كليف مرة أخر   2026ةبراير  28قدمت القوا  الجوية الأمريكية والاسرا يلية في أ

للمحطا  النووية وللمقار الرسمية للقيادة الايرانية كان من أخطرها، وأكلر نتا جها رمزية بالنسبة للر يس 
كز ثقله الحقيقي ليس ةقط  ترامب وحليفه الاسرا يلي ايرتيال اكراد الأعل  علي خامن ي رأس النظام ومر 

 كأعل  مؤسسة رسمية بل كأسم  مرجعية وقيادة دينية وروحية بالنسبة لشيعة اكنطقة ككل. 

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86/t-49930627
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86/t-49930627
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 -ضمن منطق الربح واخسارة، ةيما تم تحديده سلفا من أهداف استراتيجية  -ما ميز هذه الحرب 
تردد الادارة الأمريكية، وكذا الحليف الاسرا يلي، كمبادرين إرادي  بها. إذ تم خفض سقف الأهداف من 
إسقاط النظام وتفكي  البرعمج النووي واكنظومة الصاروخية وإيقاف الأعمال اكزعزعة لاستقرار اكنطقة 

وضرب أيرلب القواعد الأمريكية في  بعد يرلق مضيق هرمز من قبل الحرس اللوري الايراني -ليتم في الأخا 
تجاوز الهدف  -اكنطقة وكذا حقول النفط والبنى التحتية اخليجية ومناطق حساسة في ةلسط  المحتلة 

إيران بإيقاف برع ها النووي وتسليم اليورانيوم الر يس الأمريكي الأول ويستقر الأمر عل  مطالبة 
مع أن القادة الجدد أبقوا  .غا وأن القادة الحالي  أكلر عقلانيةوتبع ذل  ادعا ه أن النظام قد ت، اك صب

عل  النظام كما هو. ولاحقاً، قال ترامب إن الحرب تهدف إلى الت لا من اكنشآ  النووية، بعد أن أكد 
 أن هذه اكنشآ  قد دمر  كلياً في الغارا  الأماكية ال  انها في الصيف اكاضي.

في رةض ما وك ف "رضوخا لشروط الاستسلام الأمريكية"، وفي ظل   - بعد استماتة الايراني 
عمد الر يس الأمريكي إلى دعوة الايراني  للتفاوض بعدما  -إحكام الحرس اللوري إيرلاقه كضيق هرمز 

رة هدد لأكلر من مرة بوو "محو الحضارة الايرانية"، ثم قوله تبريرا بأن "قبول الايراني  بالتفاوض إنما كان ثم
تهديده إياهم بالجحيم وبتدما الجسور واكنشآ  الطاقاوية"... ليضيف بنبرة وعيد ونرجسية معهودة لديه 

" لقد جاؤوا إلى الطاولة وكأنهم يمتلكون أوراق :  2026أبريل  12قا لا في مقابلة لشبكة ةوكس نيوز في 
ل ما نريد. قلتك إنني أريد كل ايء، لا الضغط، لكنهم لا يمتلكون اي ا... أتوقع أن يعودوا وأن يمنحوع ك

تسع  باكا ة ولا خمسة وتسع ، بل كل ايء..." ثم أكمل قا لا: "رأيتم ما ةعلناه بفنزويلا. سيكون 
 وفي ذل  تهديد مبطن لكل من يحاول الوقوف أمام إرادته.  2الأمر مشابها لكن عل  مستو  أعل ".

 الحرب ما يلي:ومنه، ةإن أهم استنتاجاتنا بخصوص هذه 
الاخفاق الاستراتيجي والاست باراتي في انعدام القدرة عل  توقع ردود أةعال اكعارضة الداخلية من  -أ

 ؛جهة، والحرس اللوري من جهة أخر ، ريرم كونها حربا استباقية
اخسارة، إيرتيال اكراد الأعل  أ سقط التزام الايراني  التاريخي والايديولوجي بمنطق موازنة الربح و  -ب

 . وجعلهم أكلر تشددا وتحررا من كل الضوابط
ةبعد ايرتيال اكراد الأعل  علي خامن ي ويراه من كبار القادة السياسي  والعسكري ، لم يخرج 
النظام الاسلامي من الحرب متماسكاً ةحسب، بل أكلر جرأة، كما تب  هجماته الانتقامية ضد دول 
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قيادة مراد أعل  جديد هو  تبى خام ني ابن اكراد علي خامن ي، وهو في اخليج العربية، وأكلر تشدداً ب
 3؛منتصف عمره

ضرب القواعد العسكرية الأمريكية في اكنطقة كان رد ةعل متوقع، يرا أن ما لم يكن متوقعا وأرب  كل  -ج
في اكنطقة بسبب  حسابا  الادارة الأمريكية إقدام الحرس اللوري الايراني عل  استهداف اكنشآ  النفطية

"هول ةاجعة قتل اكراد". ما جعل أسعار النفط والغاز تبلغ مستويا  يرا متوقعة كان اكواطن الأمريكي 
 والأوروبي أوا ل اكتضررين منها، مع كل أثر ذل  السيئ عل  اعبية الر يس ترامب؛ 

قيادة الجديدة بعد إيرتيال اكراد إلتفاف اكعارضة الداخلية، وإلى درجة ما اكعارضة اخارجية، حول ال -د
. وذل  ريرم كل الأعل  وبفعل زوال بعض تحفظاتهم عل  بعض رموز النظام بعد ايرتيال كلا منهم

من خلال ان حملا  تشكي  متواترة تستهدف اكؤسسا   تقويض الرمزية السياديةل" المحاولا  اخارجية
السيادية والرموز الوطنية بغرض ضرب موثوقيتها في العقل الجمعي، وتفكي  'الرابطة العضوية' ال  تربط 

  4؛"اكواطن بكيان الدولة، وتحويلها إلى علاقة ايرتراب وتشكي  دا م
إقليم كردستان العراقي أو حتى الداخلية عل  تحقيق عدم قدرة اكعارضة الكردية اكسلحة الرابضة في  -ه

انجاز عسكري، ريرم الحزام الناري الكليف الذي وةره لهم القصف الجوي الأمريكي والاسرا يلي في مناطق 
كزهم في يررب إيران وعل  مقرا  الباسيج لاااعة الفوض . وذل  بفعل استباق الحرس اللوري تمر 

ت باراتي الذي وةره الأتراك لهم مخاةة أن يشكل النموذج الكردي الايراني لتحركاتها، وبفعل الاسناد الاس
 .تواجه نفس اكشكل من نفس اكصدر المحتمل لدولة مستقلة تهديدا حقيقيا لتركيا ال 

مع كل التداعيا  والآثار الجيوسياسية والاقتصادية ال   - 2026إيرلاق مضيق هرمز في بداية مارس  -و
الاقتصاد العاكي ككل، خا ة أنه مضيق يؤمِّن مرور ما  اكصالح الأمريكية واخليجية ورتبها ذل  عل  

الذي )يرار سلم الأولويا  الذي وكضع قبل الحرب وأ بح ةتح اكضيق  -العاكي  من النفط  %20نسبته 
ا الذي أضحو أولوية قصو . وذل  بالنظر إلى أهميته بالنسبة للحلفاء اخليجي   (لم يكن مطروحا أ لا

، وكذا نسبةً إلى رمزية هذا الاجراء الذي أحرج الادارة الأمريكية، لا هذه اكرة يضغطون لايقاف الحرب
 .راني  بفكرة ةرض "رسوم العبور"سيما بعد تمس  الاي

إستماتة الايراني  في إعادة تعريف الأمن الاقليمي، بناءا عل  مطلب  ر يسي  يعكسان رؤية يجري  -ز
رها مستقبلا: اكرور اكشروط )برسوم/تصاريح( عبر مضيق هرمز؛ وتفكي  القواعد العسكرية الأمريكية تطوي
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في اكنطقة... ةريرم علم الايراني  بصعوبة تحقيق هذين اكطلب  إلا أنهم يتمسكون بهما كمدخل لاةتكاك 
 .ن أهمها رةع العقوبا  الاقتصاديةمطالب أخر  م

خيارا مطروحا بقدر ما كانت الأولوية للغزو الجوي بأقص  قوة تدماية لاخضاع لم يكن الغزو البري  -ح
 .2003لتدخل البري في العراق سنة إيران لكل الشروط الأمريكية، بأقل اخسا ر، مخاةة تكرار خطأ ا

انقا وإن كان خ -حصار اكوانئ الايرانية، بعد إيرلاق مضيق هرمز، لجرّ الايراني  إلى اتفاق استسلام  -ط
 .بدرجة أكبر دول اكنطقة، والص يرا أنه أضر أيضا بمصالح دول العالم ككل و  -ومكلِفا لهم 

مبالغة الر يس ترامب في مراعاة اعتبارا  السمعة واككانة ورموز النصر أتوا بنتا ج عكسية أةسد   -ي
ضا  ال  كان من أهم عليه وعل  بلده الأهداف  الاستراتيجية ال  حكدِد  للحرب وحتى خلال اكفاو 

حسبما  Bullying statementsبتصريحاته اكتنمرة  - للإيراني رهاعتها إيقاف الت صيب. إذ أنه لم يترك 
Bandy Xenobia Lee تصفه به باندي لي

ما يحفظون به ماء الوجه أمام اعبهم واكنطقة ومحور  -5
 .اكقاومة، لا سيما حزب الله الذي ةعرل جبهة لبنان عل  إسرا يل مؤازرةً ومساندة لايران

ب  الولايا  اكتحدة واركا ها الأوروبي  في حلف الناتو، الأمر الذي دةع  اخلافوة لهالحرب  تعميق -ك
 جديًا بالانسحاب من الحلف، الذي ضمن السلام في أوروبا لتفكابالر يس ترامب إلى التهديد العلني با

لب لحوالي ثمان  سنة. وكان ترامب خلال ادعاءاته أن بلاده لا تحتاج أو لا تست دم مضيق هرمز، قد ط
من الحلفاء في أوروبا إرسال أساطيلهم إلى مضيق هرمز والسيطرة عليه، وهو أمر رةضته هذه الدول، لأنها 

 6.تعتبر الحرب يرا ارعية، ولأن الر يس ترامب لم يستشرها قبل ان الحرب
 المحور الثاني: الردع، السمعة والمكانة في العلاقات الدولية

اكتعلقة بتركيبة النظام الدولي  -تغليب اكعطيا  اكوضوعية لقد أكهملت تحت وطأة اكبالغة في 
الأبعادك النفسية والرمزية في تحليل  -وبفوضويته حسب التعبا والاعتقاد الواقعي، والحاجة لتحقيق الردع 

 Extendedأو موسعا  Direct Deterrenceلكون الردع، بالعقاب )مباارا  العلاقا  الدولية في تجاهكلٍ 

Deterrence.أو بالحرمان كما في حالة الحصار، ينطوي في حد ذاته عل  بعد نفسي أساسي وحيوي ) 
 الردع: تطور في مصادر وأشكال التهديد، فتطوُر في التصور   -1

م معارف ودراسا  كلاة  لطاكا اكل الردع ملار اهتمام الباحل  لدرجة راكمت ةيها اسهاماتهك
أسست لنماذج نظرية تضاربت ةيها تيارا  ةكرية مدةوعة من جهة بتفضيلا  معرةية وما تعتقده أكلر 
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  في   لاحية وِ دقية في تحليل الردع، ومن جهة أخر  بتطورا  واقع العلاقا  الدولية وطبيعة النزاعا
 كل حقبة تاريخية، أو حتى بهدف تطوير و يايرة نزعة استراتيجية من ذا  ةلسفتها وأولوياتها ذا  الصلة.

 التأصيل النظري للمفهوم -1-1
أ ولها الأولى عند ةلاسفة وةقهاء القانون من أملال  Deterrence Theoryتجد نظرية الردع 

في كتابه "في الجرا م  Cesare marchese di Beccariaتوماس هوبز في كتابه "التن "، وسيزار بيكاريا 
في كتابه "مقدمة في مبادئ الأخلاق  Jeremy Bentham،  جايمي بنلام 1764والعقوبا " سنة 
 ... 1780والتشريع" سنة 

لقد جادل حينها "بيكاريا" أ حاب الطرح اكفضِل للعقوبة معتقدا بأنه إذا كان الغرض الوحيد من 
ع الجريمة في المجتمع، ةإن "العقوبا  تكون ظاكة عندما تتجاوز ادتها ما هو ضروري العقاب هو من

لتحقيق الردع". وفي ذل  تسبيق وتفضيل من قِبله لأثر الت ويف بالعقوبة من العقوبة ذاتها في الوقاية من 
الانسان عقلاني  الجرا م وفي منع حدوثها. وذل  انطلاقا من ةرضية بنى عليها "بيكاريا" طرحه مفادها أن

بطبعه ولن يندةع إلى ارتكاب الجريمة إذا تأكد له ارتفاع كلفتها مقارنة بمكاسبها المحتملة. والعقلانية، كما 
  جوهر ةكرة الردع في الفكر الواقعي الذي يتأسس عل  ةرضية تحليل التكلفة والعا د.هي نعلم، 

اب تتعلق بالظروف ال  عايشها )الاستبداد بأما "بنتام" ةقد كان يفضل هو أيضا، ولكن لأس
 :والتعسف في استعمال السلطة وفي العقوبة(، الردع عل  العقوبة في مكاةحة الجريمة. وذل  بالقول بأن

"الهدف النها ي من القانون هو توسيع نطاق سعادة الناس من خلال زيادة اللذة وتقليل ألم المجتمعّ، وبأن 
 ما هو ضروري لردع الناس عن انتهاك القانون، ةهو يرا مبرر ويرا مشروع."العقاب )كألم( إذا تجاوز 

لقد احتج هؤلاء اكنظرون عل  الأةكار ال  هيمنت عل  الفكر الأوروبي وعل  التفساا  
 الروحانية للجريمة. وقد اتخذوا ةلسفة العقد الاجتماعي مرجعا لنظرية الردع الحديلة في علم الاجرام.

إلى العلوم السياسية لا سيما العلاقا  الدولية )العام( مفهوم الردع من  ال القانون يشكل انتقال 
"إقتباسا" كرّس تحولا مهما في استعمالا  وفي أبعاد هذا اكفهوم من  ال التشريع والتطبيق الوطني تحقيقاً 

يكون بالضرورة طرة ا العلاقة للأمن القومي للدولة، دون أن  تحقيقاللنظام العام إلى  ال الصراعا  الدولية 
الردعية، في هذه الحالة، الدولة كمحتكر لوسا ل القهر اكادي وممارسٍ للردع والتهديد به، من جهة، والفرد 
الجاني )واركاؤه في الجريمة( من جهة أخر ، تطبيقا كا يعرف قانوع بالردع اخاص )كرتكب الجريمة( والردع 

 إتيان ةعل  ررم(.  العام )لكل من يفكر أو يحاول
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لقد انتعشت نظرية الردع أثناء الحرب الباردة بفعل اجتهادا  وتحفيز اكفكرين الواقعي  الجدد الذين 
تبوؤوا منا ب حساسة في الادارة الأمريكية وفي دوا ر البحث ال  تمد  انع القرار باخبرة وباكشورة. وقد 

كمنطلق ودعامة علمية وعملياتية   1945لنووي في اليابان سنة اعتكبر استعمال القدرة التدماية للسلاح ا
 للنظرية الواقعية في مواجهة التهديدا  والتعامل معها. 

اكلت مبادئ النظرية الواقعية الجديدة وةرضياتها مرجعا وموجِها أساسيا للسياسة اخارجية 
 تل  الحقبة.   الأمريكية. وقد ترك هذا الفكر أثرا بالغا في العلاقا  الدولية في 

ب يد أن هناك من الباحل  من كانت لديه تحفظا  وملاحظا  بخصوص  لاحية وقدرة الطرح 
 .George Lومستويا  الردع. من ذل  مللا جورج ألكسندر  في دراسة كل أاكال الواقعي الجديد

Alexander 
7
الواقعية قد . وذل  من منطلق أن أ حاب اكقاربة Smoke Richardو ريتشارد سموك  

دأبوا عل  دراسة الردع الأمريكي في حالة الرد الشامل ةقط )الردع النووي( الذي يتناسب مع وضعية وحالة 
اللنا ية القطبية. ما جعل بعض اكفكرين حينها ينتبه لوجود أاكال ومستويا  أخر  من الردع الضروري 

ق بردع الحروب الداخلية والمحدودة؛ واكستو  لأاكال ومستويا  يرا مألوةة ملل اكستو  )اللاني( اكتعل
اللالث )وهو اكستو  الأدنى لنطاق العنف( اكتعلق بردع الأاكال يرا العسكرية والنزاعا  المحدودة 

  8)التمرد، حرب العصابا ، الأزما  الدبلوماسية...(.
كلر من قوت  ونضيف نحن عل  ذل  أن الواقع الدولي الحالي أضح  ةيه عدد الدول النووية أ

نوويت  ةقط، بما في ذل  دول أخر  لا زالت تكظهِر استماتة في الاعتراف بها كقو  نووية، أو حتى  
 كياع  أخر  دولية يرا تقليدية قد تتمكن بطريقة ما من حيازة السلاح النووي أو التقنية واخبرة النووية. 

 التأثير بدل الردع -2
الحالية من الدراسا  اكتعلقة بالردع تطبرق عل   موعة متنوعة من لقد أضحت "اكوجة الرابعة" 

اك اوف الأمنية يرا الحكومية والعابرة للحدود، ملل التمرد والارهاب والتطرف والجريمة اكنظمة والجريمة 
ولٍ الالكترونية والقر نة الدولية، وكذا معضلا  أمنية تقليدية عجمة عن سلوكا  دولية يرا مشروعة )لد

ملل الردع اكوسع والردع اكركب، تجاوز   ،وكياع  دولية(... بما أةض  إلى التفكا في تصورا  جديدة
 تفاسا وأبعاد النظرية التقليدية للردع.



 

  ة وحقيقة الأهداف الإستراتيجيةالحرب على إيران: بين الرمزي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

321 

 

رمزية هجوما   لقد  كانت وراء هذا الاهتمام البحلي اكتجدد بكل ما يتصل بالردع ةظاعةك وقوةك 
. وذل  بعد التشكي  اكتكرر الذي جاهر به الر يس الأمريكي جورج دبليو بوش، 2001سبتمبر  11

 ووزير دةاعه دوعلد رامسفيلد... في القدرة عل  ردع الارهابي . 
وهكذا، اجتهد الباحلون في الكشف عن رؤ  عملية وأطر تجريبية لولتفكا في التهديدا  اكعا رة، 

  .الحدود الامبريقية للطرح الواقعي، لتجاوز اةس  الناا  ، وسيناريوها  الأمن اكستقبليةواكن
وبهذا، ةقد اتسع مدلول الردع بشكل عميق ليت ط  إطار الدولة كوحدة تحليل أساسية )ومصدر 

ورا  والتحديا  تهديد وحيد في العلاقا  الدولية(. ولتجاوز الحدود الامبريقية لنظرية الردع تماايا مع التط
الجديدة ةضل بعض الباحل  تحويل الاهتمام والدراسة من الردع بمدلوله التقليدي إلى ما أ بح البعض 

 ل تسميته "بالتأثا". يفض  
سّد ما و فه ميشيل ةوكو بو "السلطة الانضباطية أمبدكما أسلفنا، يقوم الردع عل   ، "استباقي يجك

سلوك العدو ودةعه إلى رسم توقعّا  مفترضة حول مصاه. وهو جوهر تشكيل  حيث تتمّ ممارسة القوة عبر
الفكرة ذاتها ال  يعطيها ةريدري  نيتشه للردع من حيث أنه ير  في العقاب أداة لتشكيل الذاكرة الجماعية 
وربط الأةعال بعواقبها. وهو ربط يفترض العقلانية في الحسابا  إذ إنه يربط جدو  الأةعال في مآلاتها 

ومن ثمة، ةأساس اكفهوم التقليدي للردع في عمومه هو اةتراض التفكا العقلاني لد  الطرف  تملة.المح
 9الآخر.

لقد أ بح المجال الحيوي العملياتي )والبحلي( للردع في السنوا  الأخاة يتمحور أساسا حول 
كمصدر تهديد يرا تعاقدي   Hyperterrorism تعاظم أو اكفرط )ذي البعد الاقليمي/العاكي(الارهاب اك

يتجاوز إطار الدولة كوحدة تحليل )وفي كلا من الأحيان يرا عقلاني، بمفهوم ومنطق العقلانية الحداثية( 
)في جوانبه البحلية( وكمكبادِئٍ بالفعلِ العدا يِ من جهة، وكمجال جغرافي، بسبب طبيعته التمددية، من 

 جهة أخر .
الردع   Brian Michael Jenkinsبرايان مايكل جينكينز  و Paul Davisي عتبر بول ديفيس 

 . Influence componentمفهوما خاط ا ككاةحة الارهاب، ويستعيضان عن ذل  بووووو"عنصر التأثا" 
يشمل "التأثا" مفهوم الردع أيضا، يرا أن تطبيقه يتجاوز بكلا الاعتماد عل  التهديد بالعقاب أو     

 عل  سلوك الطرف الآخر. ةنطاقه يمكن أن يتسع ليشمل  موعةً متنوعة من الحرمان بغرض التأثا
 ، بما في ذل :Coercive operationsالعمليا  القسرية 
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 الاستمالة والايرراء )إقناع اخصم بالانضمام إلى جهود أكبر(؛  -
ناةس بت -

ك
 غيا سلوكه(؛            الردع والتلبيط )إست دام التهديدا  وتقدير العواقب السلبية لاقناع اك

 الانكار والدةاع )خلق تصوراٍ  عن ةشلٍ تكتيكي/استراتيجي من أجل تغيا السلوك(؛  -
 الهزيمة والتدما )إظهار القدرة عل  اكعاقبة الحاسمة اليوم، من أجل الردع يردًا(. -

من الأنشطة اكتعلقة وهكذا، ةقد أسهم هذا اكفهوم الجديد )التأثا( في تحليل  موعة كباة جدا 
بما في ذل  كل أاكال الحروب ال  تتم خارج إطار  10بالعنف السياسي، التطرف، التمرد، والارهاب،

، سواء بالنسبة للردع Strategic superiorityالدولة. وال  تم بفعلها تجاوكز التفوق الاستراتيجي 
 يقتصر عل  الدولة اكستفيدة منه بل الذي لا Extended Deterrenceالتقليدي، أو "الردع اكوس ع" 

  11.سراتيجي ليشمل حماية الحلفاءايتسع  اله ومداه الجيو 
ما يكفه م ضمنيا بأنه إطار منه تظهر أيضا ةي يرا أن حدود هذا التصور الجديد للردع في جانبٍ 

عل  ةرضية القوة العسكرية ولو بوسا ل وميكانيزما  متنوعة  -ملل التصور التقليدي للردع  -تحليلي يقوم 
  )ردع، إيرراء، تلبيط، إحراج، إنكار...( في حماية الدولة لذاتها وحلفا ها.

في  -  Alexander Wendtمن أملال ألكسندر ويند  -في اكقابل، كانت إسهاما  البنا ي  
الذي وسع  Compound Deterrenceحقل العلاقا  الدولية قيّمة في تبني مفهوم "الردع اكركب" 

انية، نفسية، بر مفهوم الردع ليشمل أدوا  ضغط مختلفة ومتداخلة )إقتصادية، دبلوماسية، سياسية، سي
 كرية )للدولة( ةحسب. زِ التصور التقليدي لبنية الردع الذي كان محصورا في القوة العسرمزية...( وتجاوك 

ولعل الحرب الأخاة عل  إيران تملل أةضل ما يكستد ل به عل  أهمية البنية التركيبية للردع عل  الأقل 
إلى التوظيفا   -وذل  هو الأهم -بالنظر إلى تفاو  حجم واكل القوة العسكرية، وبالنظر أيضا 

 لكلاسيكية، وفي التكلفة اكالية. الاستراتيجية الذكية للجغراةيا بأقل القدرا  العسكرية ا
وبهذا، وبغض النظر عن احتمال تكتل دول أخر  تضرر   اقتصاديا من يرلق مضيق هرمز ضد 

ملاراً  -ك يار استراتيجي بصيغة لا تماثلية   -إيران، ةإن هذا التكتي  )إيرلاق اكضيق( يمكن أن يكون 
التصور التقليدي لبنية الردع ال  كلاا ما لشٍ  منهجي )باكعنى الذي  ايره رينيه ديكار ( بخصوص 

 اختكزلِت نظريا وعمليا في القوة العسكرية.
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 مكانة وسمعة الدولة خلال الحرب -3
لطاكا كانت اككانة والسمعة من اكواضيع ال  اغلت اهتمام اكفكرين والباحل  في حقل علم 

 الاجتماع، وكان لهم السِبق في إثارتها.
لرأي أن اككانة الاجتماعية هي مسار مستمر ومتعدد اكستويا ، وليست  رد حالة ومنه، ةغالبك ا

بو فها تقدير )إيجابي أو سلبي( مشترك من قِبل الآخرين يتم عل  أساسه  -أو وضعية. إذ تعتبر اككانة 
 اكلًا من أاكال السمعة )جيدة أو سي ة بحسب هذا التقدير -الحكم عل  ا ا ما )أو  موعة ما( 

المجتمعي اكشترك أو الغالب(. وهو تقدير يجد مصدره وخلفيته في الضما الجمعي )بمفهوم إميل دوركايم( 
 وما تعارةت عليه الأيرلبية من أةكار، قيم، تقاليد، وسلوكا . 

ومن ثمة، ةإن السمعة وبالتالي اككانة يمكن أن تكون عرضة "لعملية هدم" متى لوحظ خروج عن 
واككانة هي يرا السلطة أو اللروة. ةقد توجد هات  الأخات  دون أن يتمتع  احبهما  12هذا الاجماع.

بسمعة أو مكانة )حسنة(. وقد تزول لسبب من الأسباب اللروة أو السلطة دون زوال السمعة واككانة 
وض مستمر الحسنة. ذل ، لأن اككانة الاجتماعية هي في اكقام الأول عملية ثقاةية تقوم عل  علاقة تفا

واكقصود بالتفاوض هنا هو تل   .ل المجتمع التقييمية منهااةعأمن خلال أةعال الفرد )أو الجماعة( وردود 
الأحكام واكواقف )اكتغاة( ال  يتبناها في كل مرة المجتمع من الفرد بخصوص تصرةاته وسلوكاته، وبصفة 

مسارا )تفاوضيا( لا  -علماء الاجتماع حسب -بخصوص ا صه. وذل  هو تفسا اعتبار اككانة  عامة
 يتعلق بسمة ا صية ثابتة.

ويمكن مواةقة هذا الطرح عل  الأقل من خلال النموذج الأمريكي خلال رئاسة دوعلد ترامب الذي 
 كان سببا في تضرر مكانة أمريكا مؤخرا، وال  تأكد  بعد رةض أو انكفاء دول حلف الناتو عن

 خاة عل  إيران. الانضمام إليه في حربه الأ
ةكلا من اكلاحظ  والمحلل  من يرجح في تفسا ذل  أسبابا تتعلق بش ا الر يس الأمريكي 
ذاته من ق بيل تنمره وإهاعته اكتكررة لكلا من أعضاء الحلف الأطلسي وقراراته ضد مصالح الدول الحليفة، 

 13ضد أوكرانيا، وتهديده بضم جزيرة يررينلاند... ومواقفه
في كتابه:  Jonathan Mercer لرجوع إلى السمعة، ير  من جانب آخر جوعثان ماسربا

السمعة هي حكم عل  ا صية الفرد )أو سماته( يكست دم بعد ذل  لتوقكع "السمعة والسياسة الدولية" أن 
 سلوكه اكستقبلي أو تفساه. وهي تتشكل وةق عنصرين:
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قد تكون السمعة نتيجة أحكام تتم بناءا عل  السما  الش صية ثم تصبح محدِدا لتفسا سلوكاته. وهو  -
) بناءا عل  السما   Dispositional attributionتفسا يقوم عل  ما يعرف بالاسناد الش صي  

 والاستعدادا  الش صية(؛
. وهي Situtional attributionموقفي  بناءك أحكامٍ تصبح تشكِل ةيما بعد سمعة الفرد وةق تفسا -

مقاربة في تحديد وتفسا السمعة لا تتمتع حسب "ماسر" بصلاحية وِ دقية خا ة حينما تختلف 
اكواقف. إذ لا يمكن أن تكون التفساا  اكوقفية )حسبه( أساسا لسمعة الش ا لأنها مبنية عل  سما  

في سياق أو ظرف خاص )عابر هو أيضا(. وخصا ا عابرة يكون عليها سلوك الش ا وتصرةاته 
 بخلاف التفاسا أو اكصادر الش صية للسمعة. ةهي ضرورية لتشكيل السمعة دون أن تكون كاةية. 

ثمة، يمكن است دام السلوك السابق للتنبؤ بالسلوك اكستقبلي في ظل هذه السمعة )اللابتة إلى  ومن
حد ما( ال  تشكلها سما  الش ا اللابتة إلى حد ما هي أيضا، مقارنة باكواقف ال  تتغا. ولهذا 

راد في مواقف مختلفة. لتو قع السلوكا  اكستقبلية للأةأساسا  السبب لا يمكن أن يكت  ذ الاسناد اكوقفي
كنه تكوين السمعة.  14وبالتالي، لا يمك

وعليه، وبغض النظر عن الجدل اكطروح بخصوص مصادر السمعة، ير  "ماسر" أن هذه الأخاة 
يمكن أن تكون مؤارا جيدا لتوقع سلوكا  وتصرةا  الأا اص )أو حتى للدول والكياع  الدولية(. 

 نه ذل  ب  الناس )سمعة سي ة( وبهذا نتوقع دا ما كذبه... ةالرجل الكلا الكذب مللا يشيع ع
بأن ا صية الانسان تتداخل في  Gordon  W. Allportويعبر عن ذل  ألبور  جوردون

 تشكيلها ثلاثة أنواع سما : 
 .  الانسان، توجه مشاعره وأحاسيسه. وهي السمة الغالبة لدCardinal Trait سمة كاردينالية  -
 .  الفرد توجه سلوكه وتصنع أحكامه. وهي سمة عامة لدCentral Traitسمة أساسية  -
 15عابرة وموقفية.  Secondary Trait ة سمة ثانوي -

تكوين أن  -في ربطه للسمعة بالردع في حالا  النزاعا  الدولية  -وعل  هذا الأساس يعتقد ماسر 
 السمعة يرتبط بمسألت  اثنت  هما:

 .ك الغا إلى عنا ر تتعلق بش صيتهيستند  كنّاع القرار في تفساهم لسلو معرةة متى يكرج ح أن  -
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معرةة متى ي عتمد  كنّاع القرار "الاسناد الش صي" في تفسا أو توقع سلوك مماثل. إذ ير  "ماسر" بأن  -
 جوهر "حجة الردع" يكمن في تواةر هذين الشرط . 
اككانة ترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم القوة لكنها ن ةإ ،بالرجوع إلى علاقة الردع باككانة والسمعة

مكانة الدولة لا تصنعها قوتها الاقتصادية والعسكرية ةحسب بل يتعلق الأمر أساسا ومنه، ة 16متميزة عنه.
بدورها في الساحة الدولية، وطريقة توظيفها لرمزية هذه القوة. والأكلر من ذل  ردود أةعالها اكنتظمة، 

واكتجانسة بخصوص قضايا، مواقف، وأزما  عدة. هي كلها عنا ر يجب أن تكون  تمعة كي اللابتة، 
ةمكانة الدولة "في بنيان النسق الدولي تحدِد إلى حد بعيد سلوكها  تصنع لدولة ما سمعة الهيبة والاحترام.

ويتحدد ترتيب كل  إزاء الدول الأخر . إذ أن النسق الدولي يتسم بالترتيب التدريجي للوحدا  الأساسية.
دولة في هذا النسق طبقا لمجموعة من اكؤارا  ال  بمقتضاها تنقسم الدول إلى وحدا  عليا ووحدا  

 17دنيا".
إن ردود الأةعال تكعتبر في الوقت ذاته إاارا  ورسا ل يتلقاها الغا ويفسرها حسب طبيعتها، 

لادارا  الأمريكية عل  اختلاف مراحلها قوتها، وتوقيتها. ولنا في ذل  أن نقارن ب  ردود أةعال ا
أي ةعل عدا ي خارج التراب الأمريكي وردود أةعال الص  )بما في ذل     اليوم( في  اتجاهورؤسا ها 

 هكذا حالا . 
لقد نجح الأمريكيون من خلال إظهار استماتتهم تاريخيا في الدةاع عن مواطنيهم ومصالحهم في 

أضح  عنصرا أساسيا في هذه اككانة والسمعة. وقد وظفوا في ذل ، علاوة عل  اخارج في أن يكراكِموا إرثا 
 اكعلوماتية والذكاء الا طناعي.  ،ردود الأةعال السالفة الذكر، الاعلام ، الانتاج السنيما ي، وحاليا

الذي ومنه، ةليس من الغريب أن ي توقع أي طرف هكذا ردود أةعال وةق هذا اكيكانيزم الاسترجاعي،     
لأنه بالنظر إلى تركيبته  ،تنطوي عليه ةكرة الردع والسمعة عند ماسر، خا ة في حالة الر يس ترامب

النفسية والعصبية يرالبا ما يجعل الطرف الآخر يكرجِح في تفساه لقراراته وسلوكاته عنا ر تتعلق بسماته 
 حية حجة الردع"في  " لاجوهري وضروري حسب ماسر  -كما أسلفنا   -الش صية. وهو ارط 

Deterrence argument validity.   
تحضرع في هذا السياق قرارا  أمريكية سابقة بعقوبا  مالية ضد الروس بسبب يرزوهم أوكرانيا سنة 

، وتلويحهم في كل مرة بتنفيذ عقوبا  قاسية ضد الص ، دون أن يكون لهات  القوت  النوويت  2022
 كستو  العقوبا  الأمريكية أو التهديد بها بشكل متكرر ومه .أية ردود أةعال حقيقية ترق  
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بالنسبة للقادة الأمريكي  إلى عنا ر: اللقاةة،   -حسب ماسر  -هذا، ويرالبا ما تستند السمعة 
عاطفية في العلاقا  -العرق، السلاح النووي... ةهو ير  بأنها تتدخل كعامل ينطوي عل  أبعاد نفسية

 تكون مصدرا للحروب. الدولية يرالبا ما 
من ب  أسوء إسقاطا  هذه  -عل  الأقل في آخر تطوراتها  -ولربما تعتبر الحرب الحالية عل  إيران 

العنا ر )اللقاةة، العرق، والسلاح النووي(، مللما حفز  من قبل عل  التمادي في حروب أمريكية 
 أخر .

 المحور الثالث: الرمزية في الحرب على إيران
هذا اكبحث إلى بعض الشروح واكرجعيا  النظرية كفهوم الرمزية وأهميتها في تحليل  تعرضنا في

النزاعا  الدولية وفي اكسارا  ال  يمكن أن تحددها هذه الرمزية لهذه النزاعا : في إثارتها أو في إذكا ها. 
أخر  نرجسية القادة  وبالتحليل حاولنا أيضا، من جهة، تتبع أثر بكعد ي مكانة وسمعة الدولة، ومن جهة

 والأهداف العسكرية بدلالا  رمزيةمن خلال حالة الر يس ترامب كبعد أساسي في تشكيل الدواةع، 
تغذيها هذه العنا ر )اككانة/السمعة/النرجسية( وتتغذ  منها أيضا. وذاك هو جوهر مضمون اكطلب 

ها الحرب عل  إيران، بالنسبة لكل اللالث الذي است رجنا ةيه تفا يل أاكال الرمزية ال  انطو  علي
ةٍ.   طرف عل  حِد 

 مفهوم الرمزية في الدراسات السياسية )المستوى الدولي( -1
)أو النظرية الرمزية( من ب  النظريا   Symbolic politics theoryتعتبر نظرية السياسة الرمزية 

ويرا الرسمية ال  تربطها ببعضها وبكياع  اكفسرة والمحللة لسلوكا  الدول في إطار نسق العلاقا  الرسمية 
 أخر  يرا الوحدا  السياسية.

تت ذ هذه النظرية الرمز  كوحدة تحليل أساسية في العلاقا  الدولية بالبحث في الكيفية ال  تكبنى 
وةقها رموز، أعراف، وسرديا  الواقع السياسي في جوانب تأثا اكشاعر والهوية عليه، وكذا بالنسبة 

 اعلا  الدولية، العلاقا  الدبلوماسية، والسياسا  اخارجية للدول.للتف
في تحليله للحروب الاثنية )كمجال حيوي للإقتراب الرمزي في الدراسا  السياسية( ير  ستوار   

بأن النظرية السياسة الرمزية "تنطلق من ةرضية أن  السلوك السياسي في  Stuart J. Kaufman كوةمان
يرالبه ليس عقلانيا بل عاطفيا، حدسيا، موج ها بووو"ميول رمزية" كاكعتقدا  الأيديولوجية والقيم اكعيارية 
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م طريقة تصلح لدراسة وتحليل الحروب الدولية. وهي تقد والتحيزا  والهوية الجماعية... وبأن هذه النظرية
 18 للتوةيق ب  اكفاهيم الواقعية، والليبرالية، والبنا ية للعلاقا  الدولية بفضل علم النفس السياسي.

 التفاعلية الرمزية -1-1
كانت الاهتماما  الأولى بالرمزية اأع بحليا يعود ةيه السبق لعلماء الاجتماع وعلماء الاجتماع 

(، هربر  بلومر 1863/1931) George Herbert Mead السياسي من أملال جورج هربر  ميد
Hurbert Blumer (1900/1987وكان لبعض اكفكرين اكعا رين منهم ال ... )في نقلها ونقل   فضل

كلا من اكفاهيم ووحدا  التحليل البنا ية من علم الاجتماع إلى العلاقا  الدولية من أملال : ألكسندر 
 .Peter Jن ، بيتر كاتزنشتايNicholas Onufأونيف ، نيكولا   Alexander Wendtويند  

Katzenstein مايكل بارنيت ،Michael Barnett   كاثرين سيكين ،Kathryn Sikkink... 
"أن الذا   George Herbert Meadير  رواد التفاعلية الرمزية ملل جورج هابر  ميد 

الم الاجتماعية تنشأ وتنمو من تفك  جز ي، وظهور مصالح مختلفة في ةضاء التأمل، وإعادة بناء الع
وبأن الوعي ينشأ  الاجتماعي، وما يترتب عل  ذل  من ظهور ذا  جديدة تستجيب للموضوع الجديد."

 الآخرين. من تحولا  مستمرة وتقما أدوار، ومن رؤية الأاياء من وجهة نظر
عتبر "ألكسندر ويند " من ب  اكفكرين الذين قدموا اجتهادا  قيّمة في نقل النظرية البنا ية من يك 
الاجتماع إلى العلوم السياسية )العلاقا  الدولية(، لا سيما من خلال كتابه: "النظرية الاجتماعية علم 

(. ةالذا  عنده هي في 1999) Social Theory of International Politicsللسياسة الدولية" 
واد نظرية اكقام الأول ظاهرة اجتماعية، وليست ةردية أو نفسية. وتل  من الاةتراضا  الأساسية لر 

وإن خالفهم في  -التفاعلية الرمزية. وقد استند في إطاره التحليلي هذا إلى طروحا  بعض الواقعي  الجدد 
وكذا البنا ي  لا سيما أنتوني جيدنز  Kenneth Waltz، 19ملل كنيث والتز  -جوهر طرحهم 

Anthony Giddens . 
وبنفس اكنطق ير  "ألكسندر ويند " أن الدولة هي ذاٌ  تفاعلية، وتتعلم من خلال التوا ل 
والتفاعل، وتعكس ذاتها، وتتشكل باستمرار من خلال الغا. تماما ملل الأةراد حينما يتصرةون ويأتون 

وهي رموز تتغا سلوكا  بناءا عل  رموز )دلالية( يعطونها للأاياء كمكحصلة تصور استقر عليه المجتمع. 
عدة هويا  ترتبط بأدوار مؤسسية، كأن يكون  مع الظرف والزمن. أو كما يقول "ويند ": "لكل ا ا

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Onuf
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_J._Katzenstein&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_J._Katzenstein&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_J._Katzenstein&action=edit&redlink=1
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هذا الش ا أخا، إبنا، معلما، ومواطنا، في ذا  الوقت". ونفس الأمر بالنسبة للدولة ال  يمكن أن 
 20ذا...تكون لها عدة هويا : سيدة، قا دة العالم الحر، قوة إمبريالية، وهك

يتأسس الاطار التحليلي "لويند " عل  تصور يشابه إلى درجة ما ةكرة "النظام" و"الفوض " 
فترسة 

ك
 Predatorللواقعي  الجدد. إذ يعتقد "ويند " أن الطبيعة البشرية أو السياسا  الداخلية للدول اك

states  بر الدول الأخر  عل  الرد هي ال  تكوةرّ الداةع الأولي أو السبب "الفعّال" للصراع الذي يجك
 21باكلل.

ير  "ويند " أن الأنماط الذهنية والسلوكية للدول )باعتبار هذه الأخاة ةاعلا أساسيا وحيدا 
مللما كان يعتقد إلى وقت قريب الواقعيون الجدد( وهوياتها وكذا مصالحها تتغا بتغا الظروف ويوجهها في 

تكون دولة أو دول ما في مرحلة ما وبخصوص مصالح أو مواقف ما  ذل  التفاعل مع الدول الأخر . ةقد
   ديقة، وقد لا تلبث أن تصبح في علاقة تناةس أو حتى عداء قد يصل إلى درجة اكواجهة.

إن هوية الدولة ومصالحها يتم تشكيلها  تمعيا من خلال التجارب، اكمارسة، التعلكم والتفاعل 
Learning and interaction لدول الأخر . أو ما يسميه جوزيف عي مع اJoseph Nye  التعلم"

)حسب اقتباساته من "ويند "(. والذي ينتج اكعاني الجماعية )الدا مة  Complex learningاكعقد" 
 22التغيا(، ومن ثمة، يؤثر في تغا تصورا  الدولة لهويتها ومصالحها.

تشكل البنية ال  تنظم أةعالنا. "ةإذا  Collective meanings ير  "ويند " أن اكعاني الجماعية       
كانت  -حسبه  -قرر  الولايا  اكتحدة والاتحاد السوةيي  ألا يكوع أعداء ةإن الحرب الباردة 

 ستنتهي".
وعليه، ةاكمارسة ال  يعبر  عنها رمزيا )وتنطوي عل  معانٍ مشتركة( من خلال مللا: التسلح، 

والتهديد اكضاد، خطابا  الحرب والتحريض، القطيعة الدبلوماسية... هي ال  تنتج البنية ال  التهديد 
يقصد بها "ويند " اكل وطبيعة العلاقة ب  الدول )كنموذج العداء الصريح بالنسبة لهذا اكلال(، 

 وهكذا...
ال  تتراوح ةيها  Cultures of Anarchyيعبر "ويند " عن ذل  بما يسميه بو "ثقاةا  الفوض " 

 Distribution of)أو ما يسميه توزيع القوة  ب  العداء الصريح، الحلف، والتناةس  علاقا  الدول

power لطبيعة هذه  -حسب نظره  -(، دون أن تكون "الفوض " و"توزيع القوة" عاملان محددان
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للقوة العسكرية الأمريكية هي يرا نظرة  ندي العلاقا  )مللما يعتقد الواقعيون الجدد(. "ةنظرة الك  
 وفي ذل  تأكيد من قِبله عل  رمزية القوة العسكرية )في هذا اكلال( واكعاني 23الكوبي  لها"، مللما يقول.

ال  تحملها وكذا الرسا ل ال  ترسلها والكيفية ال  يستقبلها بها الطرف الآخر أكلر مما يتعلق الأمر باكظهر 
 العسكرية في حد ذاتها. اكادي للقوة

إلى  ويعمد "ويند " بخصوص هذه النماذج من اللقاةا  ال  قد تكون عليها أدوار الدول
 "اقتباسا " ةلسفية من قبيل:

نسبةً إلى توماس هوبز، للدلالة والتعبا عن نموذج حالة العداء ب  دولت  أو أكلر   اللقاةة الهوبزية، -
 تتضمنها هذه اللقاةة؛ كنتيجة للأةكار واكعاني ال 

اللقاةة اللوكية، نسبة إلى جون لوك، للتعبا عن النموذج التناةسي )سياسيا، إقتصاديا، تجاريا، ثقاةيا...(  -
 في العلاقا  الدولية في كنف التعايش والاقرار بحقوق الغا؛

  الدولية ال  تقوم عل  اللقاةة الكانطية، نسبة إلى إيمانويل كانط. وذل  للدلالة عل  نموذج العلاقا -
 24)ملل دول الاتحاد الأوروبي، أو الحلف الأطلسي(. الحلف، التنسيق، والتعاون...

"ويند "، ةإن ما يسم  اكعاني الجماعية  لد بناءا عل  نظرية التفاعلية الرمزية في السياسة الدولية 
لتقارب السياسي، الزيارا  ال  تنطوي عل  رموز تكفه م من خلال ممارسا  معينة )ملل خطابا  ا

الدبلوماسية، إبرام اكعاهدا  الدولية، أو عكس ذل  من خطابا  التهديد، الاستعراضا  العسكرية...( 
ال  ينتجها تفاعل الدول ةيما بينها هي ال  تحدد هوية الدولة، ومن ثمة مصالحها. وعل  أساس ذل  

أن  " من وذل  هو تفسا ما تو ل إليه "وينديكون اكل العلاقة ب  دولة ودولة/ أو دول أخر . 
لأنها قد تنتقل من العداء إلى الحلف أو العكس، بحسب تغا الأةكار  ،العلاقا  ب  الدول ليست ثابتة

 والهوية واكصالح ال  توجهها التجربة واكمارسة والتفاعل الدولي .
أيضا من ب  أكبر منظري البنا ية الاجتماعية في   Michael Barnettهذا، ويعتبر مايكل بارنيت 

قد استند في دراسته  هأن Rebecca Adler-Nissenتر  الباحلة ربيكا أدلر نسان . إذ العلاقا  الدولية
حول  Ann Swidlerو آن سويدلر  Erving Gofmanحول اتفاقيا  أوسلو إلى أةكار إيرةينغ يروةمان 

، متجاوزا حدود الاطار النظري للواقعي  ومن Strategic framingستراتيجي التفاعلية الرمزية والتأطا الا
تأثر بهم من البنا ي  الاجتماعي  في اعتماد الدولة وحدة  تحليلٍ أساسية وحيدة، بأن أضاف إليها ةواعل  
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 علما أن كلاهما )يروةمان، وسويدلر( يرةضان ةكرة أن 25أخر  )كاكنظما  الدولية يرا الحكومية(.
 تكون القيم هي المحدد لسلوكا  الأةراد. 

إن الأةراد حسب "يروةمان" يأتون سلوكا  تتغا تكيكفا مع ما يسميه "اكشهد الاجتماعي" تشبيها 
للفرد بمملل عل  خشبة مسرح يتقما ةيها ما يتطلبه الدور. وليس بالضرورة بناءا عل  ما يحملونه 

سميه "سويدلر" "بالتأطا الاستراتيجي"، ةالأةراد ينتقون من ويعتقدونه من أةكار وقيرم. أما حسب ما ت
ثقاةة المجتمع رموزا ملل العادا  والتقاليد، الأعراف، الطقوس... بما يناسبهم للتعامل مع كل حالة أو 

 ةالفرد هو الذي يبني اكعنى بما يستجيب للحالة أو اكوقف.  اضطراب.موقف استقرار أو 
يت" في تحليل العلاقا  الدولية تكظهِر الكيفية ال  تسمح بها الرمزية للقادة ومنه، ةإن مقاربة "بارن

بتأسيس ارعيتهم )من خلال اخطابا  السياسية، ومن خلال الانجازا ، الأحداث التاريخية، اكواقف، 
التحديا ...( والتأثا في العلاقا  الدولية )تصاةح زعيم  مللا قد ينطوي عل  رسا ل تفيد بوجود 

للعلاقة بعد عداء...(، بما في ذل  دور العمليا  الاجتماعية  علاقة طبيعية أو علاقة  داقة، أو تطبيعٌ 
 1993.26)في المجتمع الاسرا يلي( حسب "بارنيت" في عقد اتفاقيا  أوسلو سنة 

تمللت هذه العمليا  الاجتماعية في ظهور طروحا  جديدة في نقااا  الن بة الاسرا يلية لتصبح 
ةيما بعد نقااا عاما حول إمكانية التسوية مع الفلسطيني  عوض الحل العسكري اكطلق وحول ما كان 

الذي عرةه المجتمع لأمن القومي الاسرا يلي. كل ذل  يعطي رمزية قوية عن عمق التحول ايكعتبر  من ثوابت 
 عيتهم.  و شر ل أيضا مصدرا كالاسرا يلي حينها بدعم مسار التسوية الذي أطلقه القادة الاسرا يليون واكّ 

في مقاربته الرمزية  Charles H. Cooley (1864/1929)من جهته، يركز تشارلز هورتون كولي     
الطبيعة الاجتماعية للذا   بالنظر إلىLooking-glass self التفاعلية عل  ما يسميه  "الذا  اكرآة"  

ةتصور الش ا لذاته . بطريقة انعكاسية البشرية. ويشا بها إلى كيفية اهتمامنا بصورتنا في أع  الآخرين
  يتشكل من كيفية رؤية الآخرين وتقييمهم له.

هذه "كومرآة" تعكس  ورتنا. ونحن نبني هويتنا استناداً إلى  -حسبه  -إذ يعمل الآخرون 
. وبناء عل  ذل  نككوِّن إدراكنا لها بطريقتنا اخا ة ومن ثمة تشكيلِ تصورٍ الانعكاسا  ال  نتلقاها

 لذواتنا. 
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وهكذا، يبدو في الأخا أن يراع يكعتبر مرآة لنا في تقييمنا لأنفسنا وتصورع لها بناءا عل  ما نكقدر 
ةإن سلوك دولة ما هو نتاج  ،لتالي، وبنفس اكنطقونعتقد أنه تقييم يراع لنا وموقفه من ا صياتنا. وبا

ومحصلة تفاعل رمزي لعلاقاتها مع الدول الأخر  والمجتمع الدولي بصفة عامة. وعل  أساس ذل  تتشكل 
  ورتها عن ذاتها وما هو متوقع منها، انطلاقا من نظرة المجتمع الدولي لها. 

المجتمع الدولي وتحدد طبيعة السمعة ال  تأخذها إنها نظرة تكشكِل في الأخا مكانة الدولة ضمن 
 و"بالتغذية الاسترجاعية" تكون سلوكا ، قرارا ، وسياسا  الدولة ضمن بي تها الاقليمية والدولية.

وفي حالة الأنظمة ال  تكون ةيها القيادة السياسية قا مة عل  أساس كاريزمي ةإن مكانة الدولة  
 ة الدولية هي من مكانة ر يسها.ظل التفاعل الرمزي مع البي في 

هذا، ويعتقد "ويند " إلى حد ما بهذا الطرح حينما ي عتبر الذا   انعكاسا للتنش ة الاجتماعية 
يتعلق الأمر باتخاذ الفرد مواقف وأحكام يراه مرآةً له ولش صيته. وهي )أي التنش ة( تجعله في أكلر مما 

  27عليه المجتمع من أةكار، قيم، وسلوكا .يرالب الأحيان حريصا عل  مواةقة ما تعارف 
 الرمزية بالنظر إلى نرجسية الرئيس/القائد، ومكانة الدولة -2

الحروب حمرالةً في بعدها النفسي لرمزيةٍ ما. والذي تكعتبر ةيه اكعلوما ، الااارا ،  يرالبا ما تكون
د أةعال تختلف طبيعتها وتتفاو  درجة الرسا ل وإيحاءاتها وسيلة وعاملا محددا له وباعلا عل  سلوكا  وردو 
 ليها واكعني  بها. قوتها بالنظر إلى طبيعة وقوة دلالا  هذه الرسا ل وتوقيتها، وكذا مرسِ 

يمكن اعتبار نرجسية ا صية مت ذ قرار الحرب )أو مت ذ ي  ،بالنسبة للحرب الأخاة عل  إيران
 قرار الحرب: الر يس الأمريكي، وبدرجة أقل نتنياهو( عنصرا جعل الرمزية عاملا حاضرا بقوةٍ لاةتةٍ للنظر.

 يتوق إلى ا ا أو عل  الأقل رد ةعل مااوس  ،من حيث أنه ا ا يرا سوي ،إن النرجسي
Masochistic  reaction  يشبع حاجته اكستمرة واكتجددة لاقناع ذاته بقوته من خلال مظاهر الضعف

واخنوع ال  يبديها اكااوس  إاباعا لريربة لديه هو أيضا في تلذذ الألم الذي يوةره له الش اك النرجسي 
لا  (النرجسي) ةهو من سما  ا صيته بسبب اغفه بإيذاء الغا. Sadismالذي يرالبا ما تعتبر السادية 

في  -في بعض الأحيان  -لدرجة قد يكون ةيها  تغلبي كِل من كل محاولا  إقناع الذا  بالتفوق وال
خضوعه وخوةه منه إاباعا لهذه الحاجة النفسية لابراز الذا .  ، زيفا،الطرف الآخر ظهر لهحاجة إلى أن يك 

 وهذه الحاجة هي مصدر عدوانيته اكتعاظمة.
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 دونالد ترامبعن شخصية الرئيس  -2-1
وقد  .لقد أضحت ا صية الر يس ترامب محط أنظار وتساؤلا  العديد من اكلاحظ  والمحلل 

"الرجل المجنون"، ال   ااع عن بعضهم ترجيح ةرضية ت عمُّد إظهاره الجنون، وذل  ضمن ما يعرف بونظرية
ريتشارد نيكسون الضغط عل  ةيتنام  ترتبط أولى الحالا  التاريخية ال  طكبقت ةيها بمحاولة الر يس الأسبق

الشمالية والاتحاد السوةي ، متأثراً بتصوره لنجاح أيزنهاور في "سياسة حاةة الهاوية" خلال الحرب الكورية. 
ي إستراتيجية تكست د م في اكفاوضا  أو الصراعا ، حيث يقوم أحد الأطراف عن عمد باتخاذ وه

. نتيجة سلبية، من أجل الضغط عل  الجانب الآخر لتقديم تنازلا إجراءا  تزيد احتمالا  التو ل إلى 
هذا، وقد أةصح نيكسون عن خطته لر يس موظفيه، بوب هالدمان، قا لًا: "أسميها نظرية الرجل المجنون... 
أريد أن يعتقد الفيتناميون الشماليون أنني و لت إلى النقطة ال  قد أةعل ةيها أي ايء لانهاء الحرب" 

إلى مساعديه بوتسريب معلوما  مفادها أنه مهووس بالشيوعية وأن يده عل  الزر النووي. وقد كان وأوعز 
"، عل  أمل حمل الفيتنامي  ةقد  وابهالهدف من ذل  إرسال إاارة إلى موسكو بأن "الرجل المجنون قد 

 28عل  التفاوض. لكن هذه الاستراتيجية ةشلت في الأخا، واستمر  الحرب بعدها.
 في السنوا  الأخاةقد ظهر  للعلن ةه، وبغض النظر عن ةرضية تعمد إظهار الجنون الع رضي، ومن

دراسا  جري ة جدا بخصوص التركيبة النفسية والعقلية للر يس الأمريكي دوعلد ترامب من قبل كتاب سِا  
 :، من بينهاومفكرين وإعلامي  أمريكي  بارزين

و ستيفاني دوسيت  Jerrold M. Post, M.Dلجاولد باوست ة مقاربة العلاقة الكاريزمي -2-1-1
Stephanie R. Doucette. 

ال  تعتبر سمة كاردينالية  -هي مقاربة تحلل ا صية الر يس ترامب بالتركيز عل  خا ية النرجسية 
 Cardinal Trait  ،ضمن العلاقة الكاريزمية ب   -باكفهوم الذي  ايره "ألبور " )كما أسلفنا( لديه

 .Charismatic Leader-Follower   Relationship القا د والتابع 
يكعتبر  في هذه الدراسة ترامب كقا دٍ أحد  أهم طرفي العلاقة الكاريزمية ال  تنذر بخطر عظيم بالنظر 

... وهما يعتقدان أن إلى خصا ا نفسية سلبية تطغ  عل  ا صيته ملل: البارانويا، العدوانية، اللاعطف
هذه اخطورة يمكن أن تصل إلى درجة التهديد باستعمال السلاح النووي نحو اخارج، أو رةض ترك 

 29اكنصب بعد انتهاء العهدة.
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الذين يمكن اختزالهم ضمن مكون  أما الطرف التابع في هذه العلاقة ةهم منا ري الر يس ترامب
 )"لنجعل أمريكا عظيمة  ددا"(. Make America Great Againواحد هو حركة "مايرا" 

 Narcissistically نرجسيا باوست" و "دوسيت" أن الأا اص ذوي النفسيا  الجريحة" ير 

Wounded Individuals ةيها  ةكلا الطرةان 30.ملل الر يس ترامب ينجذبون إلى العلاقة الكاريزمية
)القا د والتابع( يغذي نرجسيةً في إطار علاقته بالآخر ونسبةً إلى موقعه منه. إن خصا ا القا د، 

ثقاةية، السياسية والتاريخية تتدخل في حدوث عمليا  -امل السوسيوالتابع ، والعلاقة بينهما، وكذا العو 
 31/التبعية(.ب  هات  الوضعيت  )القيادة -في إطار تكاملي  -تحويل للنرجسية 

-The Mirrorللمرآة يبني الكاتبان مقاربتهما عل  مفهوم  مفتاحي  هما: الش صية اكتعطشة

Hungry Personality والش صية اكتعطشة اكلل ، The Ideal-Hungry Personality. 
 The الناتج عن الذا  الجريحة يعتبر الر يس ترامب أقرب إلى نموذج الش صية اكتعطشة للمرآة

Injured Self وهذا الصنف من الأا اص هم اديدو الحرص عل  إيصال معاني العظمة، القدرة .
 32 الفا قة، القوة... إلى من يبحلون عن مصادر ملل  للقوة وكن تتملّكهم الريبة وانعدام اليق .

 لوِو ماكأدامز  Narrative Idendity Approah مقاربة الهوية السردية -2-1-2
أبرز ةلاسفة ومنظري الهوية السردية لا سيما ب  من  Paul Ricoeurعتبر الفرنسي بول ريكور يك  

(. وفي هذا الاطار يجب أن 1983) Temps et Récitفي كتابه "الزمان والسرد: الحبكة والسرد التاريخي" 
ل عن كل موضوع يستمر في يتم التمييز هنا ب  دلالت  كفهوم الهوية: الهوية بمعنى "الهو نفسه" ال  تكقا

، أي القدرة عل  التماس  أو اللبا  «الهو عينه»الزمن عل  ااكلة الحجر أو الشجر. والهوية بمعنى 
د مفهوم الوعد رادي للذا  أمام الآخر، بحيث بو الا سع الغا أن يعوِّل عليه. وهذا النوع من الهوية يجسِّ

بالايفاء به. وهنا يظهر مفهوم الهوية السردية بو فه الذي ألتزم به. أي هوية مفتوحة عل  وعد ألتزم 
 33اككوِّن اللالث للهوية الش صية، أي قدرة الش ا عل  سرد أحداث وجوده عل  نحو منتظم.

يعتقد "ماكأدامز" أن الأا اص يكوّنِون هوياتهم من خلال دمج تجاربهم في قصة مستبط نة وعليه، 
ر، واكستقبل( ثم يجري تطويرها. وهي تكشعِر الفرد بالتماس ، عن الذا  بأبعاد زمنية )اكاضي، الحاض

  34الهدف الأخلاقي، واكعنى في الحياة.
" أن الطريقة ال  يروي بها الر يس ترامب حياته في كتاباته أدامز وعل  هذا الأساس، ير  "ماك

تؤكد انعدام الهوية السردية لديه، لأنه ا ا يعيش لحظته ةقط. وهي خا ية تطبع بعض أهم سماته 
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الش صية الأخر . ةهو ينظر إلى الحياة كحرب لا تنتهِ. أو كما يقول "كارل جوعثان": "لد  ترامب 
  35لانتصار في كل معركة يدخلها". ريربة جامحة ودا مة في ا

ير  "ماكأدامز" أن كل ايء بالنسبة لترامب، بما في ذل  أحكامه ومواقفه، يصنعها ويوجهها منطق     
عهي  عن إضطرابه النرجسي الذي يجعله كلا التشدق، التصنع، والتفاخر...  بأنه أعظم   36الربح الآني.

  37رابح الرابح .  ر يس أمريكي، وأذك  رجل في العالم، وهو
النرجسية ورمزية النصر في الخطاب الرئاسي -2-2  

 .James Mمللما يعتقد كلا من الدارس  للشأن الأمريكي ملل جيمس ماككورم  

McCormick  ِةإن السياسة اخارجية الأمريكية هي بالدرجة الأولى محصلة قراراِ  ا صيةِ الر يس
ساعد في ةهم الكيفية ال  تتشكل وةقها أةعال تالأمريكي. وأن معرةة قيم وتصورا  المجتمع الأمريكي 

 38وتحركا  الولايا  اكتحدة دوليا.
ظهر أثرك بعض قيم المجتمع الأمريكي لد  ترامب في جانبها الديني )الأنجليكاني( في خطاباته ي  

 بشكل متكرر جدا. إذ يرالبا ما يعطيها "نكهة نرجسية" بسبب طبعه وبفعل ميولاته العنصرية. 
 عن ريربة إن توظيف ترامب للدين في خطاباته الرسمية ومقابلاته التلفزيونية إنما هو بخلفية رمزية تعبر

، التميز، والتفوق في مواجهة أو مناةسة أو حتى التنمر عل  الغا )من رموز في إبراز العِلِّيةجامحة مستميلة 
 الشعوب الأخر (. 

تنعكس نرجسية ترامب بصورة جلية في كل خطاباته ومقابلاته التلفزيونية وفي كتاباته. ةفي هذه 
رديد خطاب النصر، بكل عبارا  وايحاءا  الاذلال للطرف الحرب أ ظهر مبال غةً منقطعة النظا في ت

خطاب ايراني بنفس الحدة. وكأنه سباق عل  رمزيةِ نتيجةِ الحرب  -بسبب ذل   -الايراني، أضح  يوازيه 
ريرم عدم اكتمال  ورة النصر بالنسبة للطرة . وذل  يدل مرة أخر  عل  تكاليف اكبالغة في مراعاة 

 الأمر الذي يجعل الطرف الآخر يعطيها تأويل الهزيمة. .فيد بها في كل مرةالرمزية والصدح بما ي
إن نرجسية الر يس ترامب لا تعن خلو بعضك الطرف الآخر من هكذا سما  حتى وإن لم ت ظهر إلى 
العلن بشكل ةردي. بما جعل الأمر يبدو أقرب إلى نرجسية جماعية ع رضية في سياق حالة عاطفية حماسية 

زتها الحرب ال  وك فت بالظاكة، من خلال استدعاء رموز ومسميا  من قبيل: الحضارة عامة استف
سنة(، الايمان مقابل الكفر وعبادة الشيطان، اخا مقابل  6000الفارسية الضاربة في التاريخ )لأكلر من 
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اخزي، "، مع كل ما ينطوي عليه هذا النعت من  فا  والانسانية مقابل "عصابة إبست "الشر، النّقاء 
 ..."والتوحش

 رح ، 2026في أواخر اهر أةريل قناة الأمريكية المحاةِظة "نيوزماكس" الخلال مقابلة له مع 
الر يس ترامب  بأن "الحرب ال  تقودها بلاده عل  إيران قد انتهت ةعليا، لكنه يريد تحقيق نصر بفارق 

 في تصريحا  أخر  سابقة كلا الالحاح اكتكرر عل  ضرورة "إستسلام الايراني ".كما كان  39أكبر."
أكلر منه ةعل   -لقد اكل هذا الأسلوب اخطابي الاستفزازي بنبرة التنمر لد  الر يس الأمريكي 

و  John Langshaw Austin (1911/1960)40 جون أوست كما يسميه  Speech Actكلامي 
عا قا أمام اكفاوضا   -ويراهم من علماء اللسانيا   John Searle (2025/1932)جون سال  

الجارية ب  الايراني  والأمريكي  وأضح  يعكس حالة إنكار لد  الر يس ترامب من جهة وبالنتيجة 
اكنطقية أيضا لد  الايراني  حينما انساقوا إلى تقما وتقليد هكذا أسلوب في مشاحناتهم ومناكفاتهم 

تزايدة له، في تجاهل وتناسٍ لطبيعة ومتطلبا  التعامل مع الأزمة وحقا ق الواقع اكيداني  )حتى وإن كانت اك
 لا متكاة ة( بالنسبة لكليهما.

وقف التصريحا  الر يس الايراني مسعود بازاكيان يصرح ويطلب "  2026أبريل  30في 
من جانب الولايا  اكتحدة كشرط مسبق من أجل بناء اللقة وإثبا  الجدية لانهاء  الاستفزازيةوالأةعال 
وذل  لعلمه بأثر ذل  عل  الايراني  وعل  الجناح المحاةظ في مغالبة الجناح الا لاحي اكعتدل  41".الحرب

كلر برايرماتية ويفضل داخل القيادة الايرانية. والذي ريرم تصريحاته )أي التيار اكعتدل( إلا أنه أالذي يملله 
الحلول التوةيقية ويدعو إلى إقامة علاقا  طبيعية مع أمريكا والغرب لانهاء العزلة الايرانية ال  أضر  بها  

 كلاا. 
إن الجناح المحاةظ اكتشدد "يتغذ " عل  تصريحا  الر يس الأمريكي، الذي من حيث أنه يبحث 

الحرب ةإنه يعمل بنتيجة عكسية تماما عل  إطالة أمد ن مخرج يكظهره بمظهر الفا ز الأكبر في هذه ع
اكواجهة وإلحاق ضرر أكبر بصورته ومستقبله السياسي، بسمعة جيشه الذي يصفه بنرجسيته اكألوةة 

 "بالجيش الأعظم في العالم"، وبسمعة أمريكا ومصالحها في اكنطقة عل  وجه اخصوص. 
ر يس الأمريكي )اككلفة إعلاميا( هذه اكرة في وعليه، ةإن ما  نع خصو ية طبيعة خطابا  ال

هذه الحرب هو أثرها السيء جدا عل  اكصالح الأمريكية وأهداةها اكعلنة ويرا اكعلنة، أكلر مما ابتغاه 
 ترامب من رمزيةِ نصرٍ وتفوقٍ مطلق ةيها.
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 الرموز الإستراتيجية والدينية في الحرب على إيران -3
في الحرب الأخاة عل  إيران الأبعاد الاستراتيجية وكذا الأبعاد الدينية كما أسلفنا، ةقد تداخلت 

وإن كانت هذه الأخاة في يرالب الأحيان، وليس كلها، ضمن حسابا  الأهداف الاستراتيجية. وةيما 
 يلي تبيان لذل .

  :الرموز الإستراتيجية -3-1
ره تسابقا إعلاميا عل  رمزية النصر ب  اكلا للإنتباه في الحرب الأخاة عل  إيران ما يمكن اعتبا

الأطراف اكتحاربة وعل  ما نعتقدها رهاع  استراتيجية ينطوي عليها هذا التناةس. وةيما يلي بعض أهم 
 مظاهر هذه الرمزية:

الاستماتة في تأكيد السردية الأمريكية من أن إيران عدو حقيقي لعرب اخليج وبأنها لا زالت كذل  بل  -
وتهورا. وهذا بغرض تبرير التواجد العسكري الأمريكي في اكنطقة وتبرير الحاجة للحماية ال   أاد خطرا

يوةرها، خا ة بعدما لاقت السردية الايرانية ابه تحول في قناعا  اعوب اكنطقة في جدو  وةا دة ذل  
ل  لم تنجح في رد وجدو  كل التكاليف والتمويل الذي تستنزةه البنى القاعدية العسكرية الأمريكية ا

 العدوان الايراني، بل حتى في حماية الجنود الأمريكي  أنفسهم؛
تصريحا  الر يس ترامب اكتكررة ال  يؤكد ويكذ كِّر ةيها دا ما بما يعتبره انجازا عسكريا "ثمينا جدا" بتصفية  -

سطول البحري الايراني، قادة الصف الأول في الدولة والجيش الايراني ، وتدما اكنشآ  النووية والأ
 وحصار موانئ إيران... وتسويقه لذل  عل  أنه نصر حقيقي وةعلي للولايا  اكتحدة الأمريكية.

ومما كان لاةتا للنظر بشيء من الغرابة الزخم أو بالأحر  الاخراج الاعلامي الذي كلف ترامب 
ككبريا  وسا ل الاعلام الأمريكية نفسه عناء الترتيب له بإحضار كل مكوع  ةريقه أمام حشد كبا من  

 2026دةعا للسردية الايرانية ال  تبنت رمزية تحقيق انجاز عسكري كبا في أ فهان في أةريل  -والعاكية 
طيار أمريكي  إنقاذبتدماها طا را  دعم أمريكية من الحجم الض م وإ ابة جنود أمريكي  أثناء محاولة 

والترويج كا ير  ةيه الر يس ترامب إنجازا -( 15طا رته )من نوع ف  أسقطت الدةاعا  الجوية الايرانية
است باراتيا، تكتيكيا، ومعنويا كباا حرم الايراني  من ورقة ثمينة كان يمكنهم توظيفها إعلاميا، سياسيا 

وبأنّ  وتفاوضيا، وةشلٌ كبا من قِبلهم في التحكم في أجوا هم ومواجهة السيطرة الأمريكية الكاملة عليها،
اخسا ر اكادية نظا انقاذ ةرد واحد من أةراد جيشها لا تساوِ اي ا... وفي ذل  دلالةٌ بيِّنة وجليّة عل  
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أهمية وحساسية البعد الرمزي في هذه الحرب بالنسبة للطرة ، وبدرجة أكبر للر يس الأمريكي حفظا كاء 
عالم، ومخاةة أن يتم  "رةس" معادلة الردع الوجه، لسمعته، ككانة أمريكا ومكانة و ورة جيشها في ال

، ومِن أن يشجع ذل  دولا أخر  )كالص ، كوريا والاستراتيجيالأمريكي ورمزيتها ووقعها النفسي 
 الشمالية...( عل  إتيان سلوكا  أو اجراءا  عدا ية جري ة؛

بها وبأنهم يتحكمون في  ورة حرب الاستنزاف ال  عمل الايرانيون عل  تركيب تفا يلها وإقناع الغا  -
زمامها وفي مقابلة الشروط الأمريكية بشروطهم خلال اكفاوضا ، وبأنهم أقدر من الأمريكي  وأخلا 
منهم ةيما لو أراد  دول اخليج أن تكون لهم حليفا يوةر لهم الأمن بدل الولايا  اكتحدة الأمريكية ال  لم 

نية عنهم  وحماية منشآتهم النفطية منها، وبأن إيران ليست تكن قادرة عل  رد الضربا  الصاروخية الايرا
عدوا لهم. والأكلر من ذل  العمل حليلا عل  تغليب وترسيخ  ورة الحليف الأمريكي اكت اذل الذي أدار 
ظهره لهم وآثر إعطاء الأولوية لحماية إسرا يل بدل العرب ريرم ما أيردقوه عل  هذا الحليف من أموال 

يران أ بحت قوة عسكرية حقيقية في مواجهة قوت  عسكريت . وهذا ما يكستشف وعطاءا . وبأن إ
ويستنتج من التصريحا  اكتكررة للقادة الايراني ، ومن إ رارهم عل  قرار يرلق مضيق هرمز ومواجهة كل 

 ؛(التحديا  واكآلا  المحتملة لذل  )عسكريا، إقتصاديا، ودبلوماسيا، عل  مستو  اكنطقة والعلم ككل
في الضما الجمعي والذاكرة  -إرث الاخفاق الاستراتيجي )والحضاري( في حرب العراق كان حاضرا  -

في أيرلب جز يا  هذه الحرب وتداعياتها وأبعادها الاعلامية والنفسية عل   -الجماعية للأمريكي  
 تغا الأجيال إلى درجة الأمريكي  )وبدرجة أقل حرب ةيتنام، بسبب ربما الفارق الزمني ةقط، وبالنظر إلى

ما(. خا ة أن الأمر يتعلق بنفس اكنطقة )اخليج( هذه اكرة أيضا. ولطاكا استكحضِر  ةيها إعلاميا رمزية 
الفشل من خلال "استدعاء" بعض إاارا  التشابه في: اكظاهر الطبيعية، الجغراةيا، واللقاةة اكشرقية 

وا ل من جنود اكارينز الذين طالتهم الصواريخ الايرانية  والاسلامية... ومن خلال عدد الضحايا الأ
سقطت أكمكح صلة أولية لهذه الحرب، وخسا ر العتاد الكباة خلال محاولة إنقاذ الطيار الأمريكي الذي 

 طا رته بأ فهان...
القيادة العسكرية الأمريكية. والذي كان  كل هذا الارث اكل عب ا عل  الر يس الأمريكي وعل 

من ب  نتا جه )بشكل ما( جملة الاستقالا  والاقالا  ال  طالت قيادا  عليا ةيها ملل إقالة ر يس 
، بسبب معارضته لأي عملية برية. وهو 2026لقوا  البرية الجنرال "راندي جورج" في أبريل اأركان 

مدير اكركز  ، إسقالة "جوزف كينت"2003لال حرب العراق سنة كان قا د لواء محمول جواً خللعلم، قد  
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احتجاجاً عل  تورط الولايا  اكتحدة في الحرب  2026من منصبه في مارس  الوطني ككاةحة الارهاب
 ضد إيران بالريرم من أنها لم تكن تشكل تهديدا حقيقيا، حسب تقييم "كينت"... 

وإن اكلت حِملا أثقل عزا م القادة  -ة ذكرياته إن نتا ج الفشل الأمريكي في العراق ورمزي
جمون عن الانخراط في  الأمريكي  )اكدني ، والعسكري (، وحِملا ثقيلا عل  الأوروبي  أيضا جعلهم يحك

م نكون التدخل  -هذه  الحرب  قد اكلت، في اكقابل، حاةزا قويا بالنسبة للإيراني  جعلهم عل  الأقل يأ 
 البري؛

ةوعا بحر ه عل  مكانة وسمعة أمريكا وجيشها و ورته في العالم، كان ينتظر أبسط الااارا  ترامب مد -
قها عل  أنها نصر، ولو كانت لا تعكس حقيقةً نصرا أمريكيا وةق ما حكدد من من الايراني  كي يسوّ 

 صب لد  أهداف للحرب عل  إيران: تفكي  اكفاعلا  النووية الايرانية، تسليم كمية اليورانيوم اك
الاستقرار  والكف عن زعزعة الأمن و إيران، ة  الارتباط مع ما يسم  وكلاء )أو أذرع( إيران في اكنطقة

 في اكنطقة، تفكي  القوة الصاروخية الايرانية...
رص الاسرا يلي  عل  حفظ الصورة النمطية عن تفوق جيشهم اكطلق في منطقة الشرق الأوسط، ولو حِ  -

لِل مكسبا رمزيا للإيراني   تطلب ذل  عناء تشديد الرقابة العسكرية عل  أبسط معلومة ميدانية يمكن أن تمك
)أو اكقاومة اللبنانية( بإخفاء كل دلا ل ومؤارا  اخسا ر اكادية والبشرية. ولنا في العبارا  الاعلامية 

مفتوحة"، إسرا يل تقاتل "في الاسرا يلية الشا عة، من ق بيل: سقوط  واريخ ومقذوةا  معادية في "أماكن 
سبع جبها "، وكذا تحجيم عدد الضحايا )اكوت  أو الجرح ( من الجنود الاسرا يلي  كذبا وتضليلا... 

 خا ما نستدل به عل  ذل .
إن ذل  كله مخاةة تبلور اعور وقناعة ما لد  العرب نتيجة ما يتوقع الاسرا يليون أن تكون قراءة 

ركة طوةان الأقص  من أنها انجاز استراتيجي للمقاومة. ولذل  رأينا حجم وةظاعة خاط ة ممكنة لنتا ج مع
التقتيل اكمنهج الذي مارسه الجيش الاسرا يلي مؤخرا في يرزة )مقارنة بكل معاركه السابقة ةيها( وكذا 

تحقيق عل   - ورة اكنهزم  ءمدةوعا دا ما بعقدة طوةان الأقص  وهوس در  -تمسكه في الحرب عل  إيران 
أكبر قدر من الانجازا  العسكرية والترويج لها إعلاميا بما يسهم أيضا في الأخا في مواجهة الانتقادا  
الداخلية لنتياهو، ولطمأنة يهود الداخل واخارج، ودةاعا عن الفكر والطرح الصهيوني وتأكيدا عل  

ا ة بهم من جهة، وإقناعا للعرب مصداقيته و لاحيته في الدةاع عنهم وعن حقهم في الوجود وفي دولة خ
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ممن اختاروا نهج التطبيع مع إسرا يل بسداد خيارهم وتحفيزا لغاهم ممن لا زال مترددا في ذل  لا سيما 
السعودية، وبأنها )أي إسرا يل( هي ةقط أقدر عل  أن تكفيهم "ار" إيران، من جهة أخر . لأن خلاف 

لاسرا يلي ، من اأنه أن يخلق واقعا جديدا أو محاولا  عربية ذل ، بالنسبة كعتنقي الفكر الصهيوني من ا
كواجهة جماعية جديدة مستفيدة من رمزية الهزا م أو عل  الأقل تفسااتها الذاتية للمواجها   "جري ة"

سبب واخلفية، إستشرعنا كما السابقة معها )حماس، وإيران( عل  ذا  النحو. والأرجح أنه لذا  ال
اكلاحظ  إ رارا وتسابقا حادا ب  الاسرا يلي  والايراني  عل  من تكون له الضربة  ر كلا منعاستش

 يوما؛ 12الأخاة في حرب 
رمزية استراتيجية بالنسبة لاسرا يل لا سيما بعد وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني في  -

( لعرض ما 17/04/2026)حملتها تصريحا  نتنياهو كرت  اثنت  خلال يوم واحد  16/04/2026
يسميه "إنجازا  أهداف الحرب" ضد حزب الله، وتقديم ذل  عل  أنه انتصار لاسرا يل في هذه اكواجهة 
اكسلحة. وكذا الأمر نفسه بالنسبة للر يس ترامب الذي أكد مصرحا في ذا  اليوم بأن قرار إسرا يل وقف 

لاست ناف مفاوضا  ايقاف الحرب مع الأمريكي ، إطلاق النار مع حزب الله )الذي ااترطه الايرانيون 
مساندةً وحماية لحليفهم في لبنان( لم يكن له علاقة بمطلب إيران. وذل  دةعا لحرج ما قد يكتلق   إعلاميا 
بأنه رضوخ للإرادة الايرانية، وتفوق لهذه الأخاة. وهو اليوم نفسه الذي أعلن ةيه وزير اخارجية عراقشي 

ضيق هرمز أمام اكلاحة الدولية، قبل أن يتراجع عن ذل . بما يفيد أن إيران بالفعل نجحت الفتح الكامل ك
ومعادلة "وحدة الساحا " وحمل "العدو" عل  الاعتراف ضمنيا )وإجرا يا(  ءإلى درجة ما في ةرض مبد

الولايا  اكتحدة  بهذه اكعادلة ومواةقتِه )ضمنيا أيضا( إيران في التسويق لها والاقناع بها، حينما ةرضت
عل  نتنياهو )وإن لم يصر ح به( ارط  الايراني  في الربط ب  الساحت  )الايرانية واللبنانية( لاست ناف 

   ؛اكفاوضا 
رمزية الحروب ب  إسرا يل وحزب الله )واكقاومة عموما، في ةلسط  ولبنان( تصنعها أيضا التظاهرا ،  -

في اكنطقة، بتحفيز وتحريض من اكقاومة بما يشكل عب ا رمزيا وسياسيا كباا  الأهازيج، واكهرجاع  الشعبية
عل  الحكوما  الاسرا يلية، عل  اختلاةها وتعاقبها، ويحشد ضدها الرأي العام الاسرا يلي. ما يسهم في 

بمناسبة  الانتقاص من اعبيتها والاضرار بمكانتها وسمعتها ويهدد استمرارها، ولو عل  اكديا  اكتوسطة،
أي انت ابا  مقبلة. وهي ذا  اكظاهر ال  تعمد الايرانيون  ناعتها )بتوجيه رسمي( في هذه الحرب، لِما 
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والأرجح أنه تكتي  سيتكرر في أي تفاهم )ولو مرحلي، بما في ذل  ما سرب وجدوا ةيها من رمزية بالغة. 
 لايقاف الحرب الحالية. ( ضمن اكفاوضا  الجارية2026جوان  11من معلوما  عن ذل  في 

 الرمزية الدينية -3-2
يمكن اعتبار اكظاهر، الأةعال والتصريحا ، وكذا القرارا  الآتية من ب  اكؤارا  الواضحة عل  

 هذا النوع من الرمزية في هذه الحرب:
ع وتفوق النموذج اكسيحي )الأنجليكاني( في حلفه مع اليهودية، من أهم ما يتطل  لاحية و دقية -

التفاخر من جهة، وبخلفية أخر  إستراتيجية أكلر منها دينية  من بابالر يس الأمريكي ترامب إلى إااعته، 
الاقناع به. ةفي رده عل  سؤال محضة. ومن ثمة، يكعتبر ربح الحرب أةضل وسيلة لتحقيق ذل  وإظهاره و 

ن الرب يدعم القضية الأمريكية في حفية، ةيما إذا كان الله حقيقةً يدعمه في حربه عل  إيران، قال: "إلص
 ؛« God supports U.S. cause in Iran war »الحرب ضد إيران "

الديني الشيعي، من خلال ما يوكق دِّرون أنه نصر عل  أمريكا حينما حالوا دون  مذهبتسويق الايراني  لل -
بي بدل السعودية )رمز الطا فة تحقيقها أهداف الحرب،  والترويج لصلاحيتهم لقيادة العالم الاسلامي والعر 

السنية(، وبأن إيران تحارب نيابة عن الدول والشعوب الاسلامية وباسم الاسلام واكسلم  جميعا وليس 
 ،يرربية. وبالفعل-الشيعة ةقط. بدليل أنها كانت أقو  سند للفلسطيني  في مواجهة الظلم والابادة الصهيو

كل يلاحظ جليا، وبشكل من الاستغراب، تعاطفا اعبيا مع ةقد نجحت إلى درجة ما في ذل  وأضح  ال
إيران وا طفاةا خلفها، وتشككل قناعة جديدة بأهلية "الشيعة" لقيادة الأمة الاسلامية في مواجهة الظلم 

لهم أضح  أكلر ِ دقيةً من مواقف م ن "يدّعون" حمل "لواء أهل السنة والجماعة" االصهيوني وبأن نض
 دية ال  أااعوها، أو أكاِيعت عنهم(؛وتمليلهم )حسب السر 

العبرية. -العمل عل  إظهار  لاحية و دقية النموذج اليهودي التلموذي من خلال السردية الاسرا يلية -
الذي يرمز إلى Lion Roarin  مما نستشفه من بعض اكسم يا  كتسمية الحرب بوو "عملية ز ا الأسد"

)وهو الكتاب )السفر( الأول في التوراة الذي  « أسراب سفر التكوينالقوة في السردية العبرية، وتسمية "
قصف الطا را  الاسرا يلية لايران، لربط ذل  بالتاريخ عملية يروي بداية اخلق وأ ول اليهود الأولى( عل  

من خلال ذل  خلق التفاف وإجماع يهودي عل  هذه الحرب. ويراه من الرموز  اليهودي ومحاولةً 
 .الدينيةوالايحاءا  
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 :خاتمة
لقد كنا مدةوع  من خلال تحليل الحرب الأخاة عل  إيران بالحرص الشديد عل  تقديم دراسة 

وال  كانت حاضرة  -تعنى بإماطة الللام ليس ةقط عن بعض الجوانب ذا  البعد الدلالي والرمزي ةيها 
جودها وتأثاها "من خلف اكشهد ومؤثرة ةيها دون أن يأبه أو ينتبه البعض من اكلاحظ  والمحلل  لو 

بل الأكلر من ذل  تقديم اجتهاد إضافي لمجهودا  سابقة، عل  قلتها في العالم العربي،  -والسرديا "
 عالجت هذه الأبعاد في مواضيع أخر .

وتأثا الرمزية في هذه الحرب  ومنه، واستنتاجا كا ت قدم من معطيا ، يتأكد لدينا أن جوانب تدخكلِ 
-موضوع الدراسة قد  نعتها بشكل أساسي معطيا  استراتيجية وأخر  ا صية )ا صية الر يس

 الزعيم( من قبيل: 
 .لي من جهة والايراني من جهة أخر الاسرا ي-اللاتكاةؤ العسكري ب  طرةيها الأمريكي -
ي أيضا بالنسبة للإيراني  في إطار ما يعرف "بوحدة إعتبارا  اكد  والعمق الجيوسياسي والجيواستراتيج -

بادِئ بالحرب وأهداةه 
ك
الساحا " )أو "محور اكقاومة"( وما يطرحه من تحديا  بالنسبة للطرف الآخر اك

 من هذه الحرب ال  يكعتبر  تفكي  هذه اكعادلة من بينها؛
النتيجة ال  ستؤول إليها الحرب من  الريربة في إستنصار أكبر قدر من الأطراف ال  لها مصلحة في -

خلال الاست دام اككلف )إعلاميا( واكتكرر للرموز الدينية عل  سبيل التعب ة الداخلية والحشد الاعلامي 
عل  اكستوي  الاقليمي والدولي بالنسبة للإيراني ، وعل  اكستوي  الداخلي والدولي أيضا بالنسبة 

  .للإسرا يلي 
كد لدينا أيضا ةرضية التوظيف السياسي والاستراتيجي للدين ليس من حيث أنه قناعة ذاتية وبهذا تتأ    

عل  الأقل بالنسبة للأمريكان الأنجليكاني  واليهود  -أو كنموذج حضاري ثقافي يراد تصديره 
ل   إاارا  وية( تنطوي عيبل بقدر أكبر من حيث كونه "بنية رمزية" )باكفهوم والدلالة البن -الاسرا يلي 

 .تفيد التفوق اكعنوي، والحضاري، لغايا : التعب ة، التبرير، والحشد العسكري
في ا صية الر يس الأمريكي ترامب كانت وستظل داةعا محفزا عل  إثارة  ثابتةالنرجسية كسمة أساسية  -

هوري الصراعا  بنقلها من مستو  الصراع الداخلي في خضم التناةس السياسي ب  الحزب  الجم
والديمقراطي )في اكواعيد الانت ابية، وفي كل ما يتعلق بقضايا الرأي العام بخصوص إدارة الشأن الداخلي 
ملل ملف مكاةحة الهجرة، الاجهاض، الرعاية الصحية...( إلى مستو  الصراع الاقليمي )ةنزويلا،  
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ي اكستقبل  الا  أخر  دولية كولومبيا، كوبا...( ةمستو  الصراع الدولي اكسلح مع إيران. وربما يبد
 للإحتراب تدةع إليها نرجسية الر يس ترامب بمبررا  أمنية، أو استراتيجية، أو يراه.

إستراتيجية -بغض النظر عن الدلالا  واككاسب الجيو -وهنا، يصبح لكل إاارا  الانتصار 
مريكي يتيح له إسناد كل ذل  تأويل خاص من قبل الر يس الأ -ذا  الرمزية الكباة بالنسبة للأمريكي  

لنفسه ولش صيته "القوية، الذكية، والمحاربة بشراسة"... وهذا ما تؤكده تصريحاته اكتكررة ال  يكش  صِن 
ظهر حر ه الحليث عل  إبراز نفسه كصانع ومت ذ ةيها كل قرار أو إجراء يكت ذ بشأن هذه الحرب. بما يك 

 أو حتى من الحليف الاسرا يلي. ةريقه أو من جنرالا  البنتايرونةعلي لكل قراراتها دون يراه من عنا ر 
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